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الحرية كانت تتفتح وتنبعث
من بسمة بيرفان
رفيقتي بيريفان مسافرة في رحلة يصعب السير فيها و في غير زمانه! في المكان الذي تركتها فيه هل ما زلت تنتظرينني ؟ في المكان الذي تركتها فيه..! مثل أحصنة السباق التي تركض في زوزان مع عشق الحرية، سوف تعاقب العدو بموتها و تتحول إلى ضمانة للمستقبل الحر. العيش في الشمال بالنسبة لك هي مولد جديد، ولكنه بنفس القدر مؤلم و يضيف المعنى للحياة و هكذا تم العيش في الشمال. وقد كان ذهابك إلى الشمال(كردستان الشمالية) واضحاً من خلال الهيجان الملمع في عينيك والسعادة و البهجة الظاهرة المنعكسة في جمالك. السعادة المنبثقة من عينيها كانت في غاية الجمال و الرونقة. بهجة بيريفان كانت مثل الزهور البرية و بسمتها كانت مثل نسمات الزوزان. خطوة خطوة وشهيق خلف شهيق كنا نحس بأراضي الشمال الملطخة و المسقية بالدماء. لم يكن سهلاً أبداً..  أن نحس و نتعود على رائحة الدم بين زهور البرية. كنا من المغدورين لأننا ولدنا في وطننا هذا و كبرنا في ترابه. لقد كنا مغدورين لهذا الوطن و التراب. كنا في صراع مرير من أجل خلق الشعاع في هذه الأرض من وطننا المحروم من أشعة الشمس. و لكي لا نتمتع بسعادة هذه الأشعة حجبوا عنا هذه الشمس. نعم نحن من مجموعة الناس الذين كان من المفروض أن يعيشوا بحرية في تراب ميزوبوتاميا. 

كنا قد جهزنا أنفسنا للبهجة و السعادة التي تملأ كل مكان ولا يسعها أي مكان، ومن الناحية الأخرى كنا قد جهزنا أنفسنا لأصعب العواطف المؤلمة التي كان من الممكن أن نحس بها في أية لحظة. و في كل كثير من المرات كنا ننسى مدى رقة عواطفنا و حساسيتها كمخلوقات إنسانية. كيف كان هذا الأمر....؟ فنحن الذين أعطينا قلوبنا لكل شيء اسمه المحبة و الوئام و تعاملنا معها بكل لطف فكيف حصل و عملنا على نسيان المحبة في فؤادنا ؟ 

أما الذي نسيها أو عمل على نسيانها في قلوبنا، لم نكن نحن، بل هو العدو وحقيقته! فهو الذي عمل وعمد على أن ننساها. هل تتذكرين ذلك اليوم الذي قمنا بالحراسة سوياً؟ لقد ترك الذين كانوا في المناوبة قبلنا حراستهم. لقد بحثنا عنهم في وضع منهمك و سريع، و لكننا لم نرى أحداً. لأننا كنا أول المناوبين في الحراسة و لم يكن هناك أحد قبلنا و لم نكن نعرف ذلك. و كنا نفتش عن اسم لعواطفنا التي عشناها عندما كنا نتفرج على الربيع الذي موج كل شيء و الجبال المتعانقة و مياه نهر الخابور. و لكن كان هناك شيء لا يتغير اسمه في كل عاطفة عشناها و هي البهجة و السرور. 

لقد كانت الرفيقة بيريفان هي الإبنة الكبرى في العائلة. لقد أثر هذا الوضع في تحويل شخصيتها إلى شخصية ناضجة ذهنياً و عاطفياً أكثر من سنـين عمرها. و بشخصيتها الناضجة خلقت في نفسها مركباً من الموازين التنظيمية. و لذا كانت تتمتع بخصوصية المليتان الثوري و لكنها لم تكن تنسى عواطفها الطفولية البراقة و البريئة و كانت تعكسها بدون تحفظ في كل مرة. وقد كانت تترقب دخولها في عملية النشاط العسكري في أرض الشمال بدون صبر. كانت تقول بأنها سوف ترجع إلى أرض الجنوب بعد خمس سنين من نشاطها في الشمال في حال عدم استشهادها هناك. وكانت تتكلم عن حنينها إلى الرفاق الذين بقوا في الجنوب. و في كثير من الأوقات كانت تقول ما يلي: ((هفال... بعد أن نجتاز الحدود هل سنرى الذين تركناهم خلف الحدود مرة أخرى ؟)) أما أنا فكنت أقول((نعم سنراهم )) و بتفاؤل،على الرغم من أنني كنت أعرف حقيقة الحرب المؤلمة. 

كانت الرفيقة بيريفان تتخيل أن ترى كردستان الشمالية و تجوب فيها و ترى القائد في آمد و كانت تتكلم عن هذا الخيال بالشكل التالي ((في يوم ما إذا أحسست بأنني سوف أقع في يد العدو فإنني سوف أرجح الموت. لأنني إنسان، قد أقع في وضع صعب و أضر بالتنظيم، في تلك الأثناء ماذا سأفعل)) نعم إنها لم تقع أسيرة في يد العدو، بل تحولت إلى جزء من مقاومة جياي رشك. عندما كانت بيريفان تبتسم كانت الزهور تتفتح على خدودها وكانت تعطي الراحة و الطمأنينة للإنسان بابتسامتها تلك. بعد فترة قصيرة بدأت رحلتنا نحو الشمال. وقد كانت الرفيق بيريفان مريضة و لم تكن تستطيع السير كثيراً على رجليها، و لكنها كانت تقاوم الألم و أحياناً كانت تضرب رجليها و تقول:(( اعملي لماذا أصبحت هكذا؟)) دخلنا الشمال و كان الثلج ما يزال يغطي الأرض. و في ظلمات الليل على الثلج القارس المبوز و بدون أي خوف تركت الرفيقة بيريفان نفسها على الثلج نحوالأسفل، وقد اصطدمت بصخرة كبيرة و كأنها طارت من فوقها و سقطت. عند السقوط صرخت مرة واحدة. عندما رأيناها كانت تتألم من جسدها و لكنها لم تصب بأذى، رغم جميع الصعوبات فإنها اجتازت كل العوائق و عاشت بجدارة و قد كانت شهيدتنا الأولى ضمن وحدة هكاري للكريلا.

وقد كتبت ملاحظة لي، ولكنها لم تصل إلى يدي بعد...((هل سنرى بعضنا مرة أخرى...)) هذه هي الملاحظة التي كتبتها. وقد بقيت قراءة هذه الملاحظة و شمها حسرةً في قلبي. و لو لم أقرأ ملاحظتها و لكنني أحس بها، و كل يوم يرتفع صدى في أذنيّ و كأنك تقولين لي الرفاقية و الحب. 

نعم بيريفان هي إحدى الأفئدة الثمانية في جياي رشك وقد كانت بيريفان من النوع الذي يحمل آماله في قلبه و يشرحها في عينه. بيريفان كانت مناضلة. كانت ثائرة جسورة في رحلة الصراع التي كانت تسير فيها بقلبها و عقلها. نعطي العهد في العيش بشرف و الموت بشرف كمقياس وحيد لنا من أجل حياة حرة، و نعطي عهدنا هذا للإنسانية و لشعبنا و من خلال شخصيتها نعطي هذا العهد لكل الشهداء.
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